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ــا  ــا ومرجعياته ــورية، وأصوله ــي س ــنةّ ف ــن السُّ ــاء الدي ــة علم ــف بطبق ــى التعري ــاب إل ــذا الكت ــدف ه يه
ــع  ــم المراج ــي معظ ــوريّ، ف ــلام الس ــائع للإس ــزال الش ــلّ الاخت ــي ظ ــة ف ــا، خاص ــا ومواقفه ــق عمله وطرائ
ــكلون  ــورية يش ــي س ــن ف ــن الدينيّي ــع أن الفاعلي ــوريّين، م ــوان الس ــة الإخ ــة، بجماع ــا العربيّ ــة، وأحيانً الغربيّ
ــة  ــة الدينيّ م الكتــاب أيضًــا صــورة شــاملة عــن التحــولات فــي النخب ــرًا مــن الإخــوان. ويقــدِّ فئــة أوســع كثي
المتعلمــة فــي ســورية، فــي القــرن العشــرين وبدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، مستكشــفًا تاريخهــا وأسســها 
الاجتماعيّــة وممارســاتها وبناهــا ومنظماتهــا وخلافاتهــا العقائديّــة وعلاقاتهــا بالنخــب الاقتصاديّــة والسياســيّة 

ــكريّة. والعس
ــه  ــد اتســع كتاب ــب، فق ــن« فحس ــاء الدي ــة مــن »علم ــة المعروف ــخصيّات النموذجيّ ــاول المؤلــف الش لا يتن
لدراســة الفاعليــن الدينيّيــن معظمهــم؛ نظــرًا إلــى أن حــدود هــذه الفئــة غيــر واضحــة، فهــي تســمح بــإدراج 
ســة أو مدرســة أو  ــة أحدهــم مؤسَّ ــل وراث ــج المختلفــة، مث ــوا مــن الاســتفادة مــن وســائل التروي ــرادٍ تمكن أف

ــة مــن الأب، أو ولائــه لدولــة مــا أو جهــة مؤثــرة.  ــة دينيّ ــة خيريّ جمعيّ
لذلــك يــرى تومــاس بيريــه أن الطريقــة الأكثــر موثوقيــة لتحديــد الشــخصيّات المركزيّــة فــي حقــل اجتماعيّ 
معيّــن، مثــل الحقــل الديني، هــي تحديــد الأشــخاص الأكثر مشــاركة فــي المنظمــات والمبــادرات والدوريات 
واللجــان والعرائــض والوفــود، فضــلًا عــن المناصــب الرفيعــة فــي الإدارة الدينيّــة الرســميّة، وكليــة الشــريعة 
ــة،  ــاء المســاجد الرئيســة، وأعضــاء المنظمــات الإســلاميّة العالميّ ســات الإســلاميّة الخاصــة، وخطب والمؤسَّ

وقيــادات الصوفيّيــن المتعلِّمــة.
أشــار بيريــه إلــى أنّــه لا يوجــد شــيء اســمه مشــهد دينــيّ ســوريّ »موحّــد«. لا يوجــد إلاّ حالــة مــن التجــاور 
بيــن رجــال الديــن المحليّيــن. ودلّــل علــى التشــرذم المناطقــي فــي المشــهد الدينــيّ الســوريّ بالإشــارة إلــى 
ــي  ــة ف ــب الدينيّ ــة، وأنَّ النخ ــدن معيّن ــى م ــز عل ــاء تركِّ ــودة للعلم ــة الموج ــيرة الذاتيّ ــم الس ــع معاج أنَّ جمي
دمشــق وحلــب تعــرف القليــل جــدًا عــن بعضهــا بعضًــا، وأنَّ شــهرة بعــض العلمــاء كبيــرة فــي مســقط رأســهم 
ــار  ــن كب ــة م ــاز حفن ــي امتي ــد ه ــتوى البل ــى مس ــمعة عل ــا، وأنَّ الس ــار خارجه ــم بالانتش ــمح له ــا تس ــادرًا م ن

ــا فحســب.  المســؤولين الدينيّيــن والأكاديميّيــن المشــهورين دوليًّ
ــن عامــي 2005 و2008، وشــملت  ــه بي ــي أجراهــا بيري ــة الت ــى البحــوث الميداني ــاب إل يســتند هــذا الكت
مقابــلاتٍ مــع علمــاء مســلمين ومثقفيــن وناشــطين إســلاميّين، بمــن فيهــم قيــادات الإخــوان المســلمين التــي 
تعيــش فــي الخــارج، وطــلاب الديــن. كمــا تابــع بيريــه أقــراص الفيديــو المدمجــة التــي وُجــدت فــي الســوق 
ــالات.  ــرات(، والاحتف ــة )الحض ــات الصوفيّ ــاجد، والتجمع ــات، ودروس المس ــة، والعظ ــب الجمع لخط
ــةً، وســيرًا لشــخصيّات  ــة ذات الصلــة، بصــورة رئيســة، أطاريــح ودراســاتٍ علميّ وتشــمل المصــادر المكتوب
عديــدة، إضافــة إلــى المســح الشــامل للصحافــة الســوريّة الــذي أعــدّه مكتــب الصحافــة العربيّــة )OFA(. أمّــا 
فــي مــا يتعلــق بالوثائــق الرســميّة، فقــد مُنــع مــن الوصــول إلــى أرشــيف كلٍ مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيّــة 

ــاف. ووزارة الأوق
مــة الكتــاب فــي حــدود مأسســة النظــام الســوريّ للإســلام، وتشــير إلــى أنَّ نظــام البعــث لــم  تبحــث مقدِّ
ــمّ اســتطاعوا الإبقــاء علــى اســتقلالهم الاقتصــاديّ  يعمــل علــى إدمــاج العلمــاء فــي جهــاز الدولــة، ومــن ث
ســين«  ســيّ نســبيًّا. ويبحــث الفصــل الأول فــي إعــادة تنظيــم المشــهد الدينــيّ حــول »الشــيوخ المؤسِّ والمؤسَّ
المؤثريــن فــي حلــب ودمشــق خــلال المرحلــة الممتــدة مــن نهايــة الانتــداب الفرنســيّ إلــى التمــرد الإســلاميّ 
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بيــن عامــي 1979 و1982، فقــد أعــاد هــؤلاء العلمــاء التأكيــد علــى أهميّتهــم ومكانتهــم فــي ظــل التغيّــرات 
ــم  ــث التعلي ــن تحدي ــم م ــى الرغ ــم، عل ــة جماعته ــى هويّ ــوا عل ــة، وحافظ ــيّة المختلف ــة والسياس الاجتماعي
الدينــيّ. ويبــدأ الفصــل الثانــي بتحليــل دور العلمــاء خــلال حــوادث حمــاة 1979-1982، ومعاينــة التكلفــة 
ــام  ــتخدمها النظ ــي اس ــتراتيجيّات الت ــدرس الإس ــم ي ــا، ث ــام بعده ــات النظ ــيّة لممارس س ــرية والمؤسَّ البش
لتعزيــز الشــركاء الدينيّيــن المواليــن، موضحًــا أنَّ النظــام، علــى الرغــم مــن قمعــه الشــديد، لــم يســتطع منــع 
ضحايــا القمــع الســابقين مــن العــودة إلــى الواجهــة، وممارســة أدوار جديــدة خــلال المــدة بيــن عــام 2000 
و2011. ويتنــاول الفصــل الثالــث نظــرة العلمــاء الســوريّين إلــى العقيــدة الإســلامية، وقدرتهــم علــى مواجهــة 
التحديــات الآتيــة مــن التيــارات الســلفيّة والإصلاحيّــة. لكنــه لا ينفــي التحــولات التــي طالتهــم أيضًــا بســبب 
ثــورة التكنولوجيــا والمعلومــات. ويبحــث الفصــل الرابــع فــي التحالــف الإســتراتيجيّ بيــن العلمــاء والقطــاع 
ــر للعلمــاء اســتقلالًا ماليًــا معقــولًا  ل المســاجد والمــدارس والجمعيّــات الخيريّــة، مــا وفَّ الخــاص الــذي مــوَّ
ــيّ،  ــال السياس ــي المج ــوريّين ف ــلمين الس ــاء المس ــور العلم ــس حض ــل الخام ــل الفص ــة. ويحلِّ ــاه الدول تج
ــةً  ــوةً معارض ــم ق ــلاميّون بوصفه ــطون الإس ــرف الناش ــن يتص ــي حي ــلمين، فف ــوان المس ــم بالإخ وعلاقاته
ــز العلمــاء علــى المصالــح القطاعيّــة بــدلًا مــن إحــداث التغييــر السياســيّ، علــى الرغــم  حقيقيّــةً للنظــام، يركِّ
مــن عدائهــم العقائــدي للبعــث والنظــام. ويتنــاول الفصــل الســادس الإصلاحــات الطموحــة لــلإدارة الدينيّــة 
الســوريّة، التــي جــرى إطلاقهــا فــي عــام 2008، إضافــة إلــى أداء العلمــاء خــلال الانتفاضــة التــي بــدأت فــي 

ــارس 2011. آذار/ م
ــص مؤلــف الكتــاب التحدّيــات التــي واجهــت علمــاء الديــن الســوريّين خــلال القــرن العشــرين بثــلاث  لخَّ
نقــاط رئيســة؛ الاســتقالية، الأهميــة، والمرونــة. حافــظ العلمــاء علــى اســتقلالهم بدرجــةٍ كبيــرةٍ في مســتوياتٍ 
ــة للكثيــر منهــم، وتحالفهــم  عديــدةٍ، مثــل التعليــم الدينــي، والمصــادر الاقتصاديــة، بحكــم الخلفيــة التجاريّ

مــع القطــاع الخــاصّ الــذي تحمّــل الأعبــاء الماليّــة المتعلِّقــة بنشــاطهم التعليمــيّ والخيــريّ. 
وحافــظ العلمــاء أيضًــا علــى الاعتــراف بأهميّتهــم فــي عالــمٍ متغيِّــرٍ، مــن خــلال تركيزهــم علــى أن يكونــوا 
ــى  ــال إل ــذا المج ــي ه ــة ف ــم المختلف ــرعيًّا، وأدّت محاولاته ــا ش ــرف به ــة المعت ــلالة العلميّ ــن الس ــزءًا م ج
ل المشــهد الدينــيّ فــي ســورية اليــوم، تلــك التــي وفّــرت لأعضائهــا هويّــات  ظهــور الجماعــات التــي تشــكِّ
ــدٍ علــى نطــاقٍ واســعٍ بفضــل  ــمٍ جدي ــة متنوعــة، كمــا اســتطاع بعضهــم الوصــول إلــى جمهــورٍ متعلِّ جماعيّ
ــار  ــي إظه ــاعد ف ــد س ــورية ق ــي س ــد ف ــيّ الجدي ــول الليبرال ــن أن التح ــلًا ع ــة، فض ــلام الحديث ــائل الإع وس
قدراتهــم الفائقــة علــى جمــع التبرعــات مــن القطــاع الخــاص لمصلحــة العمــل الخيــريّ، وقدراتهــم علــى 
خلــق منافــع متبادلــة مــع الرأســماليّة المحســوبية التــي ســعت لتحســين ســمعتها مــن خــلال الحصــول علــى 

تصديــق رجــال ديــن بارزيــن مقابــل تقديــم تبرعــاتٍ ســخيّةٍ لهــم. 
علــى الرغــم مــن أنَّ العلمــاء الســلفيّين قــد عانــوا كثيــرًا بعــد هجمــات 11 أيلــول/ ســبتمبر بحكــم ملاحقــة 
ــي  ــيّ والدين ــم الاجتماع ــة دوره ــتطاعوا تنمي ــم اس ــن، فإنّه ــالمين أم جهاديّي ــوا مس ــواء أكان ــم س ــام له النظ
بفضــل تكنولوجيــا المعلومــات الجديــدة، حتــى فــي ظــلِّ غيــاب شــخصيّات بــارزة بينهــم. أمــا الاتجاهــات 
الإســلاميّة الإصلاحيّــة فإنّهــا لــم تقلِّــل عمومًــا مــن ســلطة رجــال الديــن التقليديّيــن، بــل علــى العكــس، فقــد 
ســعى الإصلاحيّــون لبنــاء تحالفــات معهــم علــى الرغــم مــن اعتراضهــم علــى جبنهــم السياســيّ وعقائديّتهــم.
ــن  ــدى رجــال الدي ــلٌ طبيعــيٌّ ل ــه أنَّهــا مي ــرى تومــاس بيري ــة السياســيّة، في ــى نقطــة المرون ــا بالنســبة إل أم
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ــام  ــدام بالنظ ــعوا للاصط ــن يس ــم ل ــاع، فه ــوال والأوض ــي كلِّ الأح ــم« ف ــة »ملعبه ــعون لحماي ــن يس الذي
الاســتبداديّ إلّا فــي حــال ســعيه لتغييــر المجتمــع بطريقــةٍ تجعلــه يصطــدم مــع نظرتهــم ومصالحهــم. إنهــم 
ــة، مــا يعنــي  مــون الطاعــة مقابــل مصالــح قطاعيّ ــة مــع النظــام؛ يقدِّ ــار المنافــع المتبادل ــا خي لــون عمومً يفضِّ
أنَّ مطالــب المعارضــة السياســيّة المتمثِّلــة بالديمقراطيّــة كانــت تأتــي فــي آخــر اهتمامــات العلمــاء. وانتهــى 
المؤلــف إلــى نتيجــة مهمــة تتلخّــص بضــرورة إعــادة النظــر فــي فكــرة أنَّ النظــام الســوريّ قــد ضمــن ولاء 
النخــب الاجتماعيّــة، ومــن ضمنهــا أهــل السُــنَّة المحافظــون، مــن خــلال القمــع وحســب، فعلــى الرغــم مــن 
مركزيّــة القمــع طــوال حكــم النظــام إلّا أن المقايضــات التــي مارســها النظــام مــع تلــك النخــب، ومــن بينهــم 

رجــال الديــن، كان لهــا دورٌ مهــمٌّ فــي تثبيــت حكمــه واســتمراريّته. 
ــار  ــورة الســوريّة، وكان يــرى وقتهــا أنّ انهي ــه بعــد مــرور عــامٍ علــى انطــلاق الث ــه كتاب أنهــى تومــاس بيري
النظــام ســيؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى تغييــر المشــهد الدينــيّ فــي ســورية؛ ســتتعرض هيمنــة علمــاء الديــن 
ــاء  ــتمر العلم ــام، سيس ــة للنظ ــم الموالي ــف بعضه ــبب مواق ــه بس ــن عكس ــررٍ لا يمك ــب لض ــق وحل ــي دمش ف
ــث  ــد البع ــا بع ــة م ــي مرحل ــمٍّ ف ــي أداء دورٍ مه ــة، ف ــورة خاص ــم بص ــتقلالًا بينه ــر اس ــون، والأكث المحافظ
ــدة مثــل الســلفيّين  فــي ســورية، ســوف يكــون العلمــاء مرغميــن علــى الأخــذ فــي حســبانهم القــوى الجدي
ــن كان  ــة، والذي ــدن الريفيّ ــي والم ــن الضواح ــة م ــة الثالث ــن الدرج ــن م ــال الدي ــلمين ورج ــوان المس والإخ
ــم.  ــن، وغيره ــلّحين الجهاديّي ــن المس ــلًا ع ــة، فض ــات المعارض ــي المجموع ــارزة ف ــؤدي أدوارًا ب ــم ي بعضه
ــم  ــا، بحك ــلَّ وضوحً ــدًا وأق ــر تعقي ــح أكث ــي، وأصب ــد الماض ــلال العق ــرًا خ ــر كثي ــد تغيَّ ــهد ق ــنَّ المش لك
العنــف الشــديد للنظــام والتدخــلات الخارجيّــة الواســعة وتعــدّد الأطــراف المتصارعــة علــى الأرض الســوريّة 
وكثــرة الجماعــات والميليشــيات الدينيّــة وتعــدّد ولاءاتهــا وتشــظّي الحقــل السياســيّ الســوريّ، ومــن ضمنــه 
ــةً أمــام  ــاتٍ هائل ــا إلــى مغــادرة ســورية، مــا يفــرض عقب ــيّ، واضطــرار نصــف الشــعب الســوريّ تقريبً الدين
ــارات  ــة والخي ــوى الفاعل ــة الق ــن ونوعي ــيّ الممك ــهد الدين ــة المش ــتقبليّة وطبيع ــورية المس ــؤ بس ــكان التنبّ إم

ــة للســوريّين. المحتمل
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